
 

  



2   

 
    

      ( 15الدرس)  

 

 «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية»شرح 

 

 
   ❐(14)أسئلة الدرس  ❐

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَسَلَّمَ  .1    ؟ يبعث أمة وحده   : من الذي قال عنه النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

 . زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 

 ؟ هل زيد بن عمرو بن نفيل صحاب  .2

 . لأنه توفي قبل المبعث بخمس سنوات   ؛ ليس بصاحبي  

   ؟ماذا كان ينكر زيد بن عمرو علَّ قريش  .3

اةُ  )   : وكان يقول   ، وكان ينكر عليهم ذبائحهم   ، ما ذبح علَّ الأنصاب أكل  ينكر عليهم   الشَّ

اءَ  الَْْ  
ِ
مََء السَّ مِنَ  لََاَ  وَأَنزَْلَ  الُله  الْأَرْضِ   ، خَلَقَهَا  مِنَ  لََاَ  اسْمِ   ، وَأَنبَْتَ  غَيِْْ  عَلََّ  تَذْبَحُونََاَ  ثُمَّ 

 
ِ
 (. الله

   ؟ من الأشياء التي أنكرها أيضًا و .4

رَأَيتُْ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًَ مُسْندًِا ظَهْرَهُ   :قَالَتْ   ،أَسْمََءَ بنِتِْ أَبِ بَكْرٍ  ما جاء عن  

يَقُولُ  الكَعْبَةِ  قُرَيْشٍ   : إلََِ  مَعَاشَِِ  ي   ، يَا  غَيِْْ هِيمَ  إبِْرَا دِينِ  عَلََّ  مِنكُْمْ  مَا   
ِ
يُُْيِي   ، وَاللََّّ وَكَانَ 

جُلِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنتََهُ   ، الَموْءُودَةَ  فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا    ،أَناَ أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا   ، لاَ تَقْتُلْهَا   ،يَقُولُ للِرَّ

 . وَإنِْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا   ، إنِْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إلَِيْكَ   : تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأبَيِهَا 
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 
  (15)الدرس

لدَِيهاَ  يخِ مُقبلٍِ غَفَرَ الُله لََاَ وَلوَِا  : قَالَت شَيخَتُناَ أُمُّ عَبدِاللهِ بنِتُ الشَّ

 قَبْلَ -ي
ٍ
ء هِ بغَِارِ حِرَا هُ لرَِبِّ  وَتَعَبدُّ

ِ
ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ للِْخَلََء بَّتُه صَلََّّ اللََّّ مَََ

 :نُزُولِ الوَحْيِ 

البخاري  - 1 الإمام  بُكَيٍْْ      (4954 :)قال  بْنُ  يَُْيَى  ثَناَ  ثَناَ    ، حَدَّ حَدَّ

يْثُ  عُقَيْلٍ   ، اللَّ شِهَابٍ   ، عَنْ  ابْنِ  مَرْوَانَ   . عَنِ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  وحَدَّ ثَناَ    ، ( 1) ح  حَدَّ

رِزْمَةَ  أَبِ  بْنِ  عَبْدِالْعَزِيزِ  بْنُ  دُ  مَّ أَبوُ صَالحٍِ سَلْمَوَيْهِ   ، مََُ نَا  أَخْبَََ
ثَنيِ    : قَالَ   ، ( 2)  حَدَّ

يَزِيدَ   ، عَبْدُاللهِ  بْنِ  يُونُسَ  شِهَابٍ   : قَالَ   ، عَنْ  ابْنُ  نِِ  بَيِْْ    ، أَخْبَََ الزُّ بْنَ  عُرْوَةَ  أَنَّ 

هُ  مَ قَالَتْ  ، أَخْبَََ ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ لَ مَا  كَانَ  : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ صَلََّّ اللََّّ أَوَّ

ادِقَةُ فِي النَّوْمِ  ؤْيَا الصَّ مَ الرُّ ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّ  صَلََّّ اللََّّ
ِ
فَكَانَ    ، بُدِئَ بهِِ رَسُولُ الله

 

 . شيخ ثانِ للإمام البخاري في هذا السند  (1) 

يلقب سلمويه (2)  المروزي  الليثي  بن صالح  اسمه سليمَن    : ويقال   ، أبو صالح سلمويه 

وكان   ،وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته   ، اسم أبيه داود 

لأنه مات سنة    ؛وقد أدركه البخاري بالسن   ، من أخصاء عبدالله بن المبارك والمكثرين عنه 

للحافظ   «فتح الباري » وما له أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث كمَ في    ،عشر ومائتي 

. 
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بْحِ  ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الَْْلََءُ  ، لَا يَرَى رُؤْيَا إلِاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ
فَكَانَ يَلْحَقُ   ، ( 3) 

  
ٍ
ء يَالَِِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ   : وَالتَّحَنُّثُ   : قَالَ - ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ   ( 4) بغَِارِ حِرَا قَبْلَ  - التَّعَبُّدُ اللَّ

دُ لذَِلكَِ  دُ بمِِثْلِهَا   ، أَنْ يَرْجِعَ إلََِ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّ حَتَّى فَجِئَهُ    ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلََِ خَدِيَجةَ فَيَتَزَوَّ

 
ٍ
ء  . الحديث   . اقْرَأْ   : فَقَالَ   ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ   ، الْحقَُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا

 

ا الْْلَََءُ فَمَمْدُود    :في شِح هذا الحديث   قال النووي  (3)  وَهِيَ شَأْنُ    ، وَهُوَ الْْلَْوَةُ   ، أَمَّ

يَ  الِحِ  الْعَارِفِيَ  ، الصَّ
ِ
   .وَعِبَادِ اللََّّ

ابُِّ   غَ الْقَلْبِ   ؛حُبِّبَتِ الْعُزْلَةُ إلَِيْهِ    :قَالَ أَبوُ سُلَيْمََنَ الْْطََّ وَهِيَ مُعِينة  عَلََّ    ، لِأَنَّ مَعَهَا فَرَا

رِ  عُ قَلْبُهُ   ،وَبِِاَ يَنقَْطِعُ عَنْ مَأْلُوفَاتِ الْبَشَرِ  ، التَّفَكُّ ُ أَعْلَمُ   ،وَيَتَخَشَّ    .وَاللََّّ

   (: 5/ 3«)البداية والنهاية » وقال ابن كثيْ في  
ِ
دَ   إنَِّمََ كَانَ رَسُولُ اللََّّ يُُبُِّ الْْلَََءَ وَالِانْفِرَا

جُودِ للَِْْصْناَمِ   ؛عَنْ قَوْمِهِ  لََلِ الْمبُيِِ مِنْ عِبَادَةِ الْأوَْثَانِ وَالسُّ هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّ ا يَرَا َ
ِ
وَقَوِيَتْ    ، لْ

 إلَِيْهِ 
ِ
 اللََّّ
ِ
بَّتُهُ للِْخَلْوَةِ عِندَْ مُقَارَبَةِ إيَُِاء  وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ   ،مَََ

ِ
تُ اللََّّ  . صَلَوَا

ةَ مَعْرُوف    : هُوَ باِلْكَسِْْ وَالْمَدِّ   (: 376/ 1«) النهاية » قال ابن الأثيْ في    (4)   . جَبل مِنْ جِبَالِ مَكَّ

فه   ، وَكَثيِْ  مِنَ المحَُدّثي يغْلَطُون فِيهِ فيفْتَحون حَاءَهُ   : قَالَ الْطَّاب   .ومنهْم مَنْ يُؤنثُه وَلَا يَصِْْ

ويُمِيلونه  ونَهُ  إمالتُه   ، ويَقْصُُْ يَجُوزُ  مَفْتوحَة   ؛ وَلَا  الْألَْفِ  قَبْلَ  ءَ  ا الرَّ إمَِالَةُ    ، لأنَّ  تََُوز  لَا  كَمََ 

 . رَاشد ورَافِع 

ء   (420/ 37«)تاج العروس » مع شِحه    «، القاموس» وفي    فُ ويُمْنعَُ   : حرا  . يُصَْْ

فْه   : قالَ سِيْبَوَيْه  فه يَجْعَله اسمًَ للبقْعَةِ   ،مِنْهُم مَنْ يَصِْْ  . وَمِنْهُم مَنْ لَا يَصِْْ

 . وللحديث تتمة سيكون هناك إن شاء الله بعد هذا الدرس 
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 ئي ئى  ئن  ئم ئز  ئر﴿   :عن نبيِّهِ إبراهيم  باب قوله -1

 تن  تم تز تربي  بى  بن  بم  بز  بر 

 ضم ضخ  ضح ضج صم  صخ﴿   : وقوله  . (5) [ 129  : البقرة ]   ﴾ تي  تى 

 فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم عج  ظم  طح 

  : آل عمران ]   ﴾ لخ  لح  لج  كم  كل كخ كح  كج  قم  قح 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿  :وقوله تعالَ .(6) [ 164

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 . (7) [ 2  : الجمعة ]   ﴾ ّٰ ِّ

البخاري  - 2 الإمام        (79 :)قال 
ِ
الْعَلََء بْنُ  دُ  مَّ مََُ ثَناَ  ثَناَ    : قَالَ   ، حَدَّ حَدَّ

عَنِ النَّبيِِّ    ، أَبِ مُوسَى عَنْ    ، ( 8) عَنْ أَبِ بُرْدَةَ   ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ   ، حَََّادُ بْنُ أُسَامَةَ 

 

ناَ } (5)   . منادي بحرف نداء مَذوف   {رَبَّ

د هنا   ، التحريك والإثارة   : البعث لغة ( وَابْعَثْ )  . وأرسل  : والمرا

أبو حيان في    (فِيهِمْ )  عَلََّ   (:625«) البحر المحيط» قال  يَعُودَ  أَنْ  تَمَلُ  يُُْ فِيهِمْ  فِي  مِيُْ  وَالضَّ

ةِ  يَّ رِّ مُسْلَمَةً   ، الذُّ ةً  أُمَّ عَلََّ  يَعُودَ  أَنْ  تَمَلَ  ةَ   ، وَيُُْ مَكَّ أَهْلِ  يعود علَّ  أن  قَوْلُهُ   ، ويُتمل  دُهُ    : وَيُؤَيِّ

د   ، ﴾هي هى هم هج ني نى نم﴿  مَّ  مََُ
ِ
   اهـ.   . وَلَا خِلََفَ أَنَّهُ رَسُولُ اللََّّ

دُهُ ) الآية   : أي ( وَيُؤَيِّ الأخيْ هذه  الاحتمَل   هى هم هج ني نى نم﴿   : ويؤيد 
 . ﴾ هي
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 . العرب  :والأميون هم 

تَعَالََ   ،من أنفسهم   : أي   (رَسُولًا مِنهُْمْ )   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ﴿   : كمَ في قوله 
 فم  فخ  فح  فج غم  غج عم عج  ظم طح 

  : آل عمران ]  ﴾ لخ لح لج  كم كل كخ كح  كج قم  قح 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿   : وقال تَعَالََ   ، [ 164
 . [128  : التوبة ]  ﴾ حم حج جم جح ثم ته

الشوكانِ   القدير » في    قال  أَنفُْسِهِمْ }   : وَمَعْنىَ   (: 452/ 1«)فتح  مِثْلُهُمْ   { مِنْ  عَرَبٌِّ    ، أَنَّهُ 

لِ   ، بَشَر  مِثْلُهُمْ   : وَقِيلَ  نَّةِ عَلََّ الْأَوَّ
ِ
مُْ يَفْقَهُونَ عَنهُْ   : وَوَجْهُ الْم وَلَا يَُْتَاجُونَ    ، وَيَفْهَمُونَ كَلََمَهُ   ، أَنََّ

ةِ   :وَمَعْناَهَا عَلََّ الثَّانِِ   .إلََِ تُرْجَُُانٍ  يَّ مُْ يَأْنسَُونَ بهِِ بجَِامِعِ الْبَشَرِ كًا لََْ يَُْصُلْ كَمََلُ  وَلَوْ كَانَ مَلَ   ، أَنََّ

نسِْيَّةِ  ؛ الْأنُسِْ بهِِ     اهـ.   .لِاخْتلََِفِ الْجِ

د   ،من العرب وبلغتهم   :أي ( رَسُولًا مِنْهُمْ )   :فقوله سُبحَانَهُ  فليس من    ،من البشر  : أو أن المرا

الملَئكة  من  ولا  الصحيح   ، الجن  هو  ء  » في    الشنقيطي    قال  ، والأول  أضوا

الْعَرَبُ   (: 44/ 1«)البيان ةَ  الْأُمَّ تلِْكَ  أَنَّ  الْجمُُعَةِ  سُورَةِ  فِي   ُ يُبَيِّ سَيِّدُ    ،وَلَكِنَّهُ  هُوَ  سُولَ  وَالرَّ

د    مَّ مََُ سُلِ    ﴾ هي هى هم هج ني نى نم﴿   :تَعَالََ   قَوْلهِِ ب   ثم استدل  ،الرُّ
جَُْاعِ   ؛[ 2: الجمعة ] باِلْإِ الْعَرَبُ  يِّيَ  الْأُمِّ د     ، لِأنََّ  مَّ مََُ نَبيُِّناَ  ذْكُورَ  الْمَ سُولَ  وَلََْ    ، إجَُِْاعًا   وَالرَّ

د   مَّ هِيمَ وَإسِْمََعِيلَ إلِاَّ نَبيُِّناَ مََُ ةِ إبِْرَا يَّ    اهـ.   .وَحْدَهُ   يُبْعَثْ رَسُول  مِنْ ذُرِّ

د   ُ   ، من العرب   : أي   ( منهم ) لكن يشكل علَّ التفسيْ الأول بأن المرا أن بعثة النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

وَسَلَّمَ عامة للثقلي  آلِهِ  وَعَلََّ  من  في تفسيْ هذه الآية    ابن كثيْ    ه قد أجاب عنو  ، عَلَيْهِ 

كْرِ لَا يَنفِْي مَنْ عَدَاهُمْ   (: 115/ 8)   « تفسيْه »  يِّيَ باِلذِّ نَّةَ عَلَيْهِمْ أَبلَْغُ   ، وَتََْصِيصُ الْأُمِّ
ِ
وَلَكِنَّ الْم

قَوْلهِِ   ، وَآكَدُ  فِي  خْرُفِ ]   ﴾حججم  جح  ثم  ته ﴿   : كَمََ  هِمْ    ، [ 44  : الزُّ لغَِيِْْ ذِكْر   وَهُوَ 
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بهِِ  رُونَ  قَوْلُهُ   .يَتَذَكَّ  ]   ﴾تم تز  تر  بي﴿   :وَكَذَا 
ِ
ء عَرَا وَهَذَا    ،[ 214  :الشُّ

  ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿   :وَأَمْثَالُهُ لَا يُناَفِي قَوْلُهُ تَعَالََ 
فِ ] عَنِ   ، [ 19  : الْأنَعَْامِ ]   ﴾يجيح هي هى هم ﴿   : وَقَوْلَهُ   ، [ 158  : الْأعَْرَا إخِْبَارًا  وَقَوْلَهُ 

نِ  إلََِ غَيِْْ ذَلكَِ    [، 17  :هُودٍ ]   ﴾تحتخ تج به بم  بخ بح بج﴿   : الْقُرْآ

الْْلَْقِ  جَُِيعِ  إلََِ  عَلَيْهِ  وَسَلََمُهُ   
ِ
اللََّّ تُ  صَلَوَا بعِْثَتهِِ  عُمُومِ  عَلََّ  ةِ  الَّ الدَّ الْآيَاتِ  أَحََْرِهِمْ    مِنَ 

   اهـ.  .وَأَسْوَدِهِمْ 

لأن منة الله عليهم به أعظم من   (:439/ 1«)القول المفيد» في   الشيخ ابن عثيمي  وقال 

   اهـ.   . وفي هذا تشريف لَم بلَ ريب  ،حيث كان منهم  ، غيْهم 

للنجاش  طالب  أب  بن  جعفر  قال  مِنَّا »   : وكمَ  رَسُولًا  إلَِيْناَ  الُله  بَعَثَ  نَسَبَهُ    ، حَتَّى  نَعْرِفُ 

   (.1740) رواه أحَد   «وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وعَفَافَهُ 

ته هنا بالدعوة بالَداية والسعادة لَذه الأمة   وقد ختم إبراهيم   وذلك بإرسال هذا    ، دعوا

 لم  لخ  لح  لج  كم  كل كخ  كح  كج  قم ﴿   : قال تَعَالََ   ، النبي الكريم 
 يح  يج  هٰ  هم هج  نه نخنم نح  نج مم  مخ  مح  مج  له 

 مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تم  به  بم  ئمئه يه  يم  يخ 
 هى  هم هج ني  نى  نم  نخ نح مينج مى مم مخ 

 ُّ  َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ  ذٰ  يي  يى يم  يخ  يح  يج هي
 بم  بز  بر  ئي ئى ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ 

- 126  : البقرة ]   ﴾ تي تى  تن تم تز بيتر بى  بن 

   : ومنها   ، فدعا بعدة أمور   . [129
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بالأمن  البلدة    ، الدعاء  لَذه  الْوف  ربنا    (، مكة ) وعدم  قال   ئخ  ئح ﴿   : وكمَ 
  ، [ 3  :التي ]   ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿   :وقال سُبحَانَهُ   ، [ 97  : آل عمران ]﴾ئهبج ئم 

د به الأمر  م    : أي   ، وهذا خبَ والمرا  . من الأذى والعدوانن  أن يؤمَّ وجب  من دخل البلد الحرا

باز   ابن  الشيخ  الفتاوى» في    قال  يؤمَّ   (: 187/ 17«) مجموع  أن  وليس    ،ن يعني وجب 

بل ذلك قد يقع وإنمَ المقصود أن الواجب تأمي    ، ولا قتل  ، المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد 

فكان الرجل يلقى قاتل  ، وكانت الجاهلية تعرف ذلك  ، وعدم التعرض له بسوء  ،من دخله 

جعله الله    ، وهذا الحرم العظيم   ، فهذا البيت العتيق   ، أبيه أو أخيه فلَ يؤذيه بشيء حتى يخرج 

  اهـ.   . امثابة للناس وأمنً 

دخل  من  أمان  في  بالأدلة  د  المرا نفهم  أن  من    ؛فعلينا  يُصل  قد  ما  علينا  يشكل  لا  حتى 

ذكر  ،الأحداث وهذا كثيْ  ما  والنهاية«)   ومنه  »البداية  ابن كثيْ في  ( وهو 11/63الحافظ 

نةَِ، ثم استفحل   كَتْ فِي هَذِهِ السَّ ائِفَةَ تَََرَّ يتكلم عن الباطنية القرامطة: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذِهِ الطَّ

الْحرََ  الْمَسْجِدَ  دَخَلُوا  أَنْ  إلََِ  الْحاَلُ  بِم  آل  حتى  سنذكره،  كمَ  بِم  الحال  وتفاقم  مَ  أمرهم  ا

وا الْحجََرَ الْأسَْوَدَ وَاقْتَلَعُوهُ مِنْ   فَسَفَكُوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة، وَكَسَُْ

ةَ وَثَلََثمَِِئَةٍ، ثُمَّ لََْ يَزَلْ عِندَْهُمْ إلََِ  سَنةَِ تسِْعٍ   مَوْضِعِهِ، وَذَهَبُوا بهِِ إلََِ بلََِدِهِمْ فِي سَنةَِ سَبْعَ عَشْرَ

ا إلَِيْهِ    وَثَلََثيَِ   وَإنَِّ
ِ
َّ
ِ

وَثَلََثمَِِئَةٍ، فَمَكَثَ غَائِبًا عَنْ مَوْضِعِهِ من البيت ثنتي وعشرين سنة، فإِنَّا للَّ

راجِعُونَ، وكل ذلك من ضعف الْليفة وتلَعب الترك بمنصب الْلَفة واستيلَئهم علَّ  

 البلَد وتشتت الأمر. 

لْا سفك دِمَاء - نه قال رَئِيس القرامطة اللعي أ   (: 96)   « أدب الطلب » في    الشوكانِ    وقال 

م وَفعل بهِِ من الْمنُكَْرَات مَا هُوَ مَعْرُوف  اج باِلْبَيْتِ الْحرََا  : - الْحجَّ

 لصب علينا النَّار من فَوْقناَ صبا   ... وَلَو كَانَ هَذَا الْبَيْت لله رَبناَ 
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يَّة 
ة جَاهِلِ  مَللة لَ يبْق شِقا وَلَا غربا   ...لأنَا حجَجناَ حجَّ

الْقَتْل  بَقِي فِي الْحرم سالْا من  قَالَ لمن  أَنتْم تَقولُونَ   : ثمَّ   ئم  ئخ  ئح ﴿   : يَا حَيْ 
 اهـ.   [.96 : آلِ عِمْرَانَ ]  ﴾ئهبج

من البغي والعدوان في بيت الله   وما حصل فيها  (، هـ1400عام  ) ومن أقربِا قصة جهيمَن  

قيض الله سُبحَانَهُ لَذه البلدة المباركة ولبيته الحرام هذه الدولة وقد    ،وسفك الدماء   ، الحرام 

المباركة  النَّبيِّ    ، السعودية  ء  لإيوا الأنصارَ  ساق  كمَ  لذلك  بذلك   وساقها    ، واختصهم 

وبذل    ، هذه الدولة السعودية لْدمة بيته الحرام وبلده الأمي وحراستهمَ   كذلك ساق الله  

م   ، كل غال ورخيص في راحة ضيوف الرحَن  وفي طرقاتهم    ، وتأمينهم عند بيت الله المحرَّ

  ، بمَ لا تستطيع أي دولة أن تقوم بذلك   ، حتى يرجعوا إلَ أوطانَم   ، ومأواهم أحسن قيام 

نحورهم   : فنقول  في  أعدائها  كيد  ورد  احفظها  من    ، اللهم  المزيد  يرزقها  أن  الله  ونسأل 

الدين  فإنه كلمَ حافظت علَّ دينها زادها الله تمكيناً وقوة وعزة ومهابة في   ،التمسك بِذا 

أعدائها  قال    ، قلوب   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿   : كمَ 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن
والله    ، [ 55  : النور ]   ﴾كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى

 . المستعان

 . فهذه الدعوة الأولَ الأمن

 . ﴾نخنم نح  نج مم  مخ مح  مج  له  لم  لخ ﴿ الأرزاق    : والثانية 
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عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   ؛ والْتم بالَداية   ُ   وقد استجاب الله    ، وذلك ببعثة مَمد صَلََّّ اللََّّ

  : وكمَ قال    ،وفي رخاء   ، وجعلها آمنة مطمئنة   ، وبارك في مكة   ،هذه الدعوات المباركات 

  ﴾ جم جح  ثم ته  تم  تخ تح تج  به  بم بخ  بح بج ﴿ 
بالرحَة والَداية   ، [ 57  : القصص ] وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ نبينا مَمدًا صَلََّّ  فيها  وبعث 

وَسَلَّمَ   ، والسعادة  آلهِِ  وَعَلََّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ  النَّبيِّ  إليه  أشار  الذي  هو  ابْنُ    روى كمَ    ، وهذا 

في   كمَ  والنهاية » إسِْحَاقَ  طريق   (:275/ 2)   «البداية  مَعْدَانَ   من  بْنِ  أَصْحَابِ    ،خَالدِِ  عَنْ 

  
ِ
مُْ قَالُوا لَهُ  : رَسُولِ اللََّّ نَا عَنْ نَفْسِكَ  : أَنََّ هِيمَ »   : قَالَ   . أَخْبَِْ ى    ، نَعَمْ أَناَ دَعْوَةُ أَبِ إبِْرَا وَبُشْرَ

امِ   ، عِيسَى   ي حِيَ حَََلَتْ بِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنهَْا نُور  أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّ   . الحديث   « وَرَأَتْ أُمِّ

 . وهذا الحديث سبق معنا

سُبحَانَهُ  الْحكَِيمُ )   :وقوله  الْعَزِيزُ  أَنتَْ  له من الإعراب   (أنت )   (إنَِّكَ    ، ضميْ فصل لا مَل 

 . وضميْ الفصل  ، وضميْ النصب الكاف  (، إنَّ )   : وهذه الجملة فيها ثلَث مؤكدات 

ئد     : وفي هذه الآية من الفوا

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَسَلَّمَ مرسل من عند الله   خم﴿   : وكمَ قال الله    ، أن نبينا مَمدًا صَلََّّ اللََّّ
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم
 ئح ئج يي يى﴿   : وقوله سُبحَانَهُ  ، [ 11  :الطلَق ]  ﴾ مخ مح مج له لم لخ لجلح
 . [ 2  : البينة ]   ﴾ئه ئم ئخ

والحكمة   ، ن آ وتعليمهم الكتاب وهو القر  ،تلَوة آيات الله   : وفيه الصفات التي جاء بِا نبينا 

السنة  المنكرة   ، وهي  والأخلَق  الشركيات  من  الناس  هذه   ،وتزكية  كمَل  علَّ  يدل  وهذا 

 . الشريعة وفضلها 
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 . الحكيم ، العزيز   : ختم هذه الآية بِذين الاسمي  : وفيه 

 ، مناسبة ختم الآية بِذين الاسمي في سورة البقرة   ذكر   فقد  ،ابن عثيمي ورحم الله الشيخ 

لأن ما يجيء به الرسول    ؛ ا وهي ظاهرة جد    ؛ والحكمة لبعث الرسول   ، مناسبة العزة   : قال و

حكمة  العزة   ، كله  تعالَ   :وفيه  الله   لى لم كي﴿   : قال 
 بالله    ا من كان مؤمنً   ؛ أو عجمًَ   ، ا كانوا للمؤمني عربً   ،[ 80  : المنافقون ] ﴾ لي

  ، ومن لَ يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما أخل به من الإيمَن   ؛ بأمر الله فإن له العزة قائمًَ 

الروابط بي المؤمني   ؛ والعمل الصالح  لأنه لا    ؛ ولَذا يجب أن تكون رابطة الإيمَن أقوى 

بطة بطة أقوى من هذه الرا    اهـ.   . يمكن أن تكون هناك عزة واجتمَع علَّ الْيْ برا

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَسَلَّمَ من الوحي والْيْ كله حكم   : فنستفيد    ، أن ما جاء به النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

 . هذا بالنسبة لحكيم   ، فليس فيه شء عبث 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَسَلَّمَ فإن الله يعزه  ومن تَلَّ عنه    ، وأن من تمسك بمَ جاء به النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

ذليلًَ  ربنا    ، كان  قال   ﴾ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿   : كمَ 
ويفوت أصحاب المعاصي من المؤمني من العزة بقدر تَليهم عن الأوامر    ،[ 20  : المجادلة ]

  : يونس ]   ﴾ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ والنواهي  

 . والآية وإن كانت في الكفار لكن فيها دليل أن المعاصي ذلة  ، [ 27

 . والله : تقديره   ، اللَم واقعة في جواب قسم مقدر (لَقَدْ )  (6) 

قعة في جواب القسم   ، القسم المقدر   : وهذه الآية مؤكدة بثلَثة مؤكدات   (. قد ) و  ، اللَم الوا

 : وفي هذه الآية 

  ، لأنه لا يعرف ما يضره ولا ينفعه في دينه ومعاده إلا بالشرع   ؛ نعمة إرسال الرسل إلَ الناس 

الفتاوى» في  قال شيخ الإسلَم   عَلَيْهِمْ   (:99/ 19«) مجموع  مِنَّةٍ  فِ  إلَيْهِمْ    :وَأَشَِْ أَرْسَلَ  أَنْ 
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كُتُبَهُ   ، رُسُلَهُ  عَلَيْهِمْ  الْمسُْتَقِيمَ   ، وَأَنزَْلَ  طَ  ا َ لََمُْ الصِّْ  َ الْأنَعَْامِ    ، وَبَيَّ بمَِنزِْلَةِ  لَكَانُوا  ذَلكَِ  وَلَوْلَا 

ةِ   ،بَلْ أَشََِّ حَالًا مِنهَْا   ،وَالْبَهَائِمِ  يَّ  وَاسْتَقَامَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْ خَيِْْ الْبََِ
ِ
وَمَنْ    ، فَمَنْ قَبلَِ رِسَالَةَ اللََّّ

ةِ  يَّ هَا وَخَرَجَ عَنهَْا فَهُوَ مِنْ شَِِّ الْبََِ نِ الْبَهِيمِ   ، رَدَّ نزِْيرِ وَالْحيََوَا    .وَأَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ وَالِْْ

الله    :وفيه  الأمة   تعداد  هذه  علَّ  الكريم   : النعم  النبي  هذا  منا و   ، ببعثة  من    : أي   ،كونه 

تزكيته لأمته من الشرك والكفر    ،يتلو آيات الله بعد أن كان الناس في جاهلية جهلَء   ، العرب 

ختم الآية بحال الناس قبل البعثة وأنَم كانوا    ، تعليم الكتاب والحكمة   ، وأدناس المعاصي 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَسَلَّمَ للْنصار   ، في ضلَل مبي   ، يَا مَعْشَرَ الأنَصَْارِ »   : وكمَ قال النَّبيِّ صَلََّّ اللََّّ

لًا فَهَدَاكُمْ الله بِ  عَنْ عَبْدِالله  (1061) مسلم  و   ، ( 4330) البخاري  رواه  « أَلََْ أَجِدْكُمْ ضُلََّ

 . بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ 

سُبحَانَهُ  مُبيٍِ  }  : وقوله  ضَلََلٍ  لَفِي  قَبْلُ  مِنْ  كَانُوا  الثقيلة   (إن )   { ( 164) وَإنِْ  من    ، مخففة 

الأولَ مخففة    ( إن زيد منطلق   ، إن زيد لمنطلق )   : نظيْ مثال   ، فارقة بي النفي والإثبات   (اللَم ) 

نافية ينفي    (إن )   (إن زيد منطلق ) أما    ،فالجملة إثبات   ، بدليل وجود اللَم في الْبَ   ؛ من الثقيلة 

 . انطلَق زيد

يُّونَ    (:115/ 8)في تفسيْ هذه الآية  قال ابن كثيْ   ، تقدم أن الأميي هم العرب (7)  الْأُمِّ

 يى  ينيم  يز  ير  ىٰ  ني  نى﴿   : الْعَرَبُ كَمََ قَالَ تَعَالََ   : هُمُ 
  ﴾تخ  تح  تج  به  بخبم بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ ئج  يي 

نَ ]  اهـ.   .[314  : آلِ عِمْرَا

فهنا فسْ الذي في سورة الجمعة بمَ    ، أن من طرق تفسيْ القرآن أن يفسْ بالقرآن   :ونستفيد 

عمران  آل  سورة   يى  ينيم  يز  ير ىٰ  ني  نى﴿   :في 
 . ﴾ تخ تح  تج به  بخبم بح  بج  ئه  ئم ئحئخ ئج يي 
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ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ    ، مَا بَعَثَنيِ الُله بهِِ مِنَ الَْدَُى وَالْعِلْمِ مَثَلُ  »   : قَالَ   ، صَلََّّ اللََّّ

أَرْضًا  أَصَابَ  الْكَثيِِْ  الْغَيْثِ  الْكَلََْ    ، كَمَثَلِ  فَأَنبَْتَتِ  اءَ  الَْْ قَبلَِتِ  نَقِيَّة   مِنهَْا  فَكَانَ 

النَّاسَ    ، الْكَثيَِْ   ( 9) وَالْعُشْبَ  بِِاَ  الُله  فَنفََعَ  اءَ  الَْْ أَمْسَكَتِ  أَجَادِبُ  مِنهَْا  وَكَانَتْ 

وَزَرَعُوا  وَسَقَوْا  بُوا  تُمسِْكُ    ، فَشَرِ قِيعَان  لَا  مََ هِيَ  إنَِّ أُخْرَى  طَائِفَةً  مِنهَْا  وَأَصَابَتْ 

 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََّ آلِهِ وَسَلَّمَ   : وفي هذه الآيات السابقة  وهذا هو    ، الإيمَن برسالة نبينا مَمد صَلََّّ اللََّّ

يقتضي    : كمَ قال الشيخ مَمد بن عبد الوهاب النجدي  وهو    .شهادة أن مَمدًا رسول الله

عَ   إلِاَّ   عبَدَ اللهُ وَأَلاَّ يُ   ، وَاجتنِاَبُ مَا عَنهُ نََىَ وَزَجَرَ   ، وَتَصدِيقُهُ فِيمََ أَخبَََ   ،طَاعَتُهُ فِيمََ أَمَرَ   . بمََِ شََِ

 . اأن من نعم الله العظيمة كون هذا النبي المرسل علينا منَّ   : وفيه 

يقولون   : وفيه  الذين  الشيعة  علَّ  الرسل   : رد  الرسال  إرسال  الله  علَّ  السنة    ، يجب  وأهل 

كمَ يدل لذلك هذه الآيات الكريمَت وما   ، ورحَة  ، هذا إنمَ هو فضل من الله ومنة  : يقولون 

مختصْ  » وينظر    . هفإنه هو الحاكم الموجب علَّ عباد   ،وأنه لا يجب علَّ الله شء   ،في معناها 

 (. 99«) التحفة الاثنا عشرية 

 . وهذا من طرائف الإسناد ، إسناد هذا الحديث مسلسل بالكوفيي   (8) 

والعشب» (9)  العام   «الكلْ  بعد  الْاص  ذكر  النبات    ؛العشب من  يطلق علَّ  الكلْ  لأن 

 .والعشب للرطب فقط   ،الرطب واليابس معا 

الدال المهملة علَّ غيْ قياس   «أجادب »  بفتح  التي لا    ،جُع جدب  وهي الأرض الصلبة 

 . يَنضُْبُ منها الْاء

 «. فتح الباري»   .وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت   ، بكسْ القاف جُع قاع   « قيعان»
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      ( 15الدرس)  

 

 «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية»شرح 

 

 وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنيِ الُله بهِِ فَعَلِمَ    ، مَاءً وَلَا تُنبْتُِ كَلًَْ 
ِ
فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ الله

ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ   ، وَعَلَّمَ   الَّ
ِ
 . ( 10)   « وَمَثَلُ مَنْ لََْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا وَلََْ يَقْبَلْ هُدَى الله

 

العلم والَدى الذي    شبه    (: 247/ 1)  «مفتاح دار السعادة » في    قال ابن القيم    (10) 

لْا يُصل بكل واحد منهمَ من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر    ؛ جاء به بالغيث 

 . فإنَا بالعلم والمطر   ، مصالح العباد 

لأنَا المحلُّ الذي يمسك الْاء فينبت سائر    ؛ وشبه القلوب بالأرض التي يقع عليها المطر 

ثم   ،كمَ أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته   ، أنواع النبات النافع 

بحسب قبولَم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط    ،قسم الناس إلَ ثلَثة أقسام 

ئده  ،أحكامه   . واستخراج حكمه وفوا

والفهم   : أحدها  الحفظ  وجوه    ، أهل  واستنبطوا  معانيه  وفهموا  وعقلوه  حفظوه  الذين 

منه  ئد  والفوا والِحكَمِ  الْاء   ، الأحكام  قبلت  التي  الأرض  بمنزلة  بمنزلة    ، فهؤلاء  وهذا 

الكثيْ   ، الحفظ  والعشب  الكلْ  والاستنباط   ، فأنبتت  والمعرفة  فيه  الفهم  هو  فإنه    ،وهذا 

 . وأهل الرواية والدراية   ، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء   ،بمنزلة إنبات الكلْ والعشب بالْاء 

ولا   ، أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولَ يرزقوا تفقهًا في معانيه   : القسم الثانِ 

جًا لوجوه الحكم  ئد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويُفظه    ، استنباطًا ولا استخرا والفوا

به   ، ويراعي حروفه  ا عن الله   ، وإعرا   : كمَ قال علي بن أب طالب    ، ولَ يرزق فيه فهمًَ خاص 

والناس    [.عن أب جحيفة   (111) رواه الإمام البخاري    «] إلا فهمًَ يؤتيه الله عبدًا في كتابه » 

فرب شخص يفهم من النص حكمًَ    ، أعظم تفاوت   ،متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله 



 

 . ويفهم منه الآخر مائة أو مائتي  ، أو حكمي 

وهذا يسقي    ،هذا يشرب منه   ، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الْاء للناس فانتفعوا به 

 . وهذا يزرع  ، منه 

وذلك فضل الله يؤتيه   ، والأولون أرفع درجة وأعلَّ قدرًا   ، فهؤلاء القسمَن هم السعداء 

 . والله ذو الفضل العظيم  ، من يشاء 

الثالث  دراية   : القسم  رواية ولا  فهمًَ ولا  منه لا حفظًا ولا  بل هم    ، الذين لا نصيب لَم 

 . لا تنبت ولا تمسك الْاء وهؤلاء هم الأشقياء   ، بمنزلة الأرض التي هي قيعان 

فهذا يعلم    ،ووصل إليه   ،كلٌّ بحسب ما قبله   ، والقسمَن الأولان اشتركا في العلم والتعليم 

 . وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه  ، ألفاظ القرآن ويُفظها 

الثالث    ، ولَ يقبلوه   ،فهم الذين لَ يرفعوا بِدى الله رأسًا   ،لا علم له ولا تعليم   :والقسم 

 . وهم وقود النار ، وهؤلاء شِ من الأنعام 

العلم والتعليم  التنبيه علَّ شِف  وعظم    ، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم علَّ 

 . موقعه وشقاء من ليس من أهله 

وتقسيم سعيدهم إلَ سابق مقرب   ، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلَ شقيهم وسعيدهم 

 . وصاحب يمي مقتصد

وأنَم إذا فقدوا    ،وفيه دلالة علَّ أن حاجة العباد إلَ العلم كحاجتهم إلَ المطر بل أعظم 

د   اهـ  .العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث   . المرا
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